
 

 ":الحوار"نائب حاآم مصرف لبنان السابق مكرديج بولدوقيان لـ
 والنظام المصرفي اللبناني محصّن... اليورو آيل للسقوط

 وأفضل استثمار للبنانيين شراء الشقق والعقارات

 آتب محمد عبداالله
آلمات باتت تسـيطر علـى... الانكماش، الجمود، الانهيار، ثم الإفلاس      

صادية بدأت الأزمـة الاقت نذ أن  قاموس الحياة الاقتصادية في العالم، م
فـي أميرآـا والــتي عرفـت بأزمـة الائتمـان العقـاري، والــتي اسـتتبعت

 .بأزمة الإفلاس المالي والمصرفي لكبريات الشرآات الاقتصادية

تأثّره بواقـع الأزمـات الاقتصـادية العالميـة، صادي و مستقبل لبنان الاقت
ها وماهية واقع القطاع المصرفي في لبنان، وتداعيات اهتزاز اليورو، آل

إلــى المصــرفي العريــق ونائــب حاآــم" الحــوار"محــاور نقــاش حملتهــا      
مصرف لبنان السابق مكرديج بولدوقيان الذي امتدت مسيرته المهنيـة

عام           بدأ العمـل مـع بنـك أوف1959في القطاع المصرفي منذ  ، حيــث 
 .أميرآا مسؤولاً عن تمويل الشرآات المتعددة الجنسية

ن عـام ثم عيّ وبعد اثنتي عشرة سنة، انتقل إلى آاميكال بنك مـديراً 
نك اللبنـاني              1976 سي فـي-نائبا لرئيس القسم الدولي في الب الفرن

.1984بيروت وباريس، وهو الموقع الذي استمر فيه حـتى أواخـر عـام                   
 .عيّن نائباً لحاآم المصرف المرآزي اللبناني 1985وفي عام 

صندوق النقـد الـدولي إعجابـه بشـجاعة يذي ل وأبـدى المجلـس التنف
عامي                          آزي اللبنـاني بيـن  نك المر حافظ الب و 1985بولدوقيان نائباً لم

، وأثــنى علــى نهجــه الإبــداعي فــي أداء وظائفــه، علــى ســبيل1990
ية مـن المصـارف المرآزيـة: المثال ليرة اللبنان تمويـل صـندوق دعـم ال
 .العربية

له،" الإداري"نشرت صحيفة     86ويذآر أنه في عام       ياً  رسـماً آاريكاتور
ية، وسـط عن الـذهب والخزنــة المال وهو يحمل السيف ويقف مـدافعاً 

 .أجواء الحرب والانفلات الأمني التي آانت سائدة في ذلك الحين
لة جوده عم من و يق الغايـة  تبر أن اليــورو فشـل فـي تحق يرفض بولدوقيان مقولة العملاقين في وصف اليورو والدولار، ويع

 ".موحدة للأوروبيين
جاوز: "ويقول إذا أقررنا بأن الدولار هو عملاق، فذلك لا يمنحنا التسمية نفسها بالنسبة لليورو، نظراً أيضاً إلى أن عمره لا يت

 ".بضع سنوات

 دول الاتحاد الأوروبي لم تلتزم المعايير 
نا أذآـر. غير أن هناك دولاً أوروبية آبيرة مثل إنكلترا وسويسرا وغيرهما، لم تنضــو تحـت عملــة اليـورو الموحـدة                       : "ويتابع وه

لة سنوات، وآـان يقـول إن العم ية ل آلام أحد نواب حاآم مصرف لبنان السابقين جوزف أوغرليون الذي حمى اللــيرة اللبنان
   .تعني دولة واحدة وليس دولاً عدة

سة النقديـة التـي: وذلك لأن آل عملة لها ميزتان       ية، والسيا السياسة المالية التي تهتم بها وزارة المال في الدولة المعن
 .يتابعها البنك المرآزي

في أوروبا جرى إصدار اليورو، ولكن آل دولة من دول الاتحاد الأوروبي لها خصائصها في السياستين المالية والنقدية اللتين
 ".وتصرف بحسب ما تريد... تختلف في ما بينها

لدخل القومـي،: عندما أعلنوا إنشاء اليورو أقرّوا أربعة معايير لإنجاحه، تتوزع علـى              : "ويضيف سب الـدين مقارنـة با تحديـد ن
 .مراقبة العجز في الموازنة، تثبيت معدلات الفائدة، ومحاصرة التضخم
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غم ضافة إلـى غيـاب التنا باليورو، بالإ ضع الـتزام مـن الـدول الأوروبيـة الـتي تتعامـل  كن مو هذه المعايير التي وضعت لم ت
 ...".والتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لكل دولة من هذه الدول

لق"ويشير إلى    مر الـذي خ تأثّر أوروبا بانقباض الحرآة الاقتصادية وتقلّصها نتيجة لارتفاع أسعار اليورو في مقابل الدولار، الأ
آل ذلـك أدى. جموداً اقتصادياً لكثير من الشرآات، التي تحوّلت إلى دول أخرى، ولا سيما منها الولايات المتحدة الأميرآية                             

ما حصـل فـي إلى حصول خلل وتحوّل في ميزان الصادرات الأوروبية، لأن الموردين عادة يلجاون إلـى الكلفـة الأقـل، وهـذا 
 ".الحالة الأوروبية مع اليورو

 تحوّل الحرآة الاقتصادية لم يمنع الانهيار
على رغم حصول هذا التحوّل في الحرآة الاقتصادية من: "ويتطرق بولدوقيان إلى تحوّل الحرآة الاقتصادية إلى أميرآا قائلاً                  

حدة تلـو كن أفضــل حـالاً، بـل بـالعكس آانـت الانتكاسـات تظهــر الوا ناك لـم ي أوروبا إلى أميرآا، إلاّ أن الوضع الاقتصـادي ه
ما أفقـدها توازنهـا المالـي" النـاتو  "الأخرى، وذلك لأن الولايات المتحدة انحرفت نحو الحروب، ودعــم                  لدول،  ثير مـن ا فـي آ

حو. والاقتصادي ية الـتي تتجـه ن صادية العالم أضف إلى ذلك القوة الاقتصادية الكبيرة المنافسة والمتمثلة في الحرآة الاقت
 ".الصين، وهو الأمر الذي آانت له انعكاساته أيضاً على الواقع الاقتصادي لكل من أوروبا وأميرآا

هم أنشـأوا"ويكشف أنها ليست       المرة الأولى التي تجمع فيها دول أوروبا على عملة واحدة، وهي تجربة مكـررة، بحيـث إن
في ألمانيا، وهو يعني الدويلات التي تجمعت بوحدة جمرآية، واستعملوا عملة خاصة لم تسـتمر 1834الزولفرين في عام     
   ".عندما نشبت الحرب بين الألمان والفرنسيين 1871طويلاً، وانتهت عام 

العملة اللاتينية التي استعملت في فرنسا وبلجيكا وسويسرا، وهم إلـى الآن يقولـون 1865أنشأ الفرنسيون عام    : "ويتابع
لة باتــتبالفرنك   ية الأولـى وآـل دو حرب العالم السويسري أو البلجيكي أو السويسري، وهي عملة انفرط عقدها عنـد ال

 ".تعتمد نظام الذهب في التداول
ية                          : "ويعود للحديث عن اليورو ليقول          كو، وهـي عملـة أوروب لى الإي آل مـا. قبل إصدار اليورو اعتمد الأوروبيون ع لـذلك مـن 

يوم... تقدّم، أعتقد أن اليورو لم ينجح وهو على شاآلة مرايا زجاجية محطمة وتتناثر شظاياها يوماً بعد يوم                  يأتي ال إلى أن 
يدة لإعـادة حددة وجد خذ معـايير م لتي تعتمـدها، وتؤ لدول ا الذي يسقط فيه اليورو بشكل آامل، أو يعاد هيكلة العملة با

في... إصدار نيو يورو    وهناك محاولات لإعادة ضخ الدم في البلدان التي تتعثر بتسديد ديونها، ولا سيما منها الدول الواقعـة 
 ". جنوب أوروبا

 النظام المصرفي في لبنان محصّن 
صرفي   "وينتقل إلى الحديث عن         نان الـذي يتميـز            " النظام الم في لب

بأقدميته على باقي الأنظمة المصرفية في المنطقة، وله تاريخ يعـود                   
في              . 1864إلى عام    ومن هنا، فهو ليس مشابهاً للمصارف المرآزيـة 

 ".الدول العربية التي لا يتجاوز عمرها خمسين سنة
النظام المصرفي في لبنان محصّن لاعتبارات عديدة، منها            "ويعتقد أن   

ير                        اعتماد لبنان الاقتصاد الليبرالي الحر، واقتصاد السوق، فهذه المعاي
المعتمدة في لبنان تمنح القطاع المصرفي قوّة آبيرة، تحصّنه لتجـاوز      
مرّ بأزمـات                        الأزمات التي مرّت عليه، وهي ستحميه مجدداً في حال 

 ".في المستقبل
صادية فـي لبنـان يقــول                     آة الاقت ليـس  : "وعن الواقع الاقتصادي والحر

يادة ربحـه                                ماً فـي ز مل اللبنـاني دائ ما يأ صادي، وإن هناك جمـود اقت
ــدول المجــاورة تجعــل             ــتي تحصــل فــي ال ــع، فالأزمــات ال وحجــم البي
لى                       الصادرات اللبنانية في حالة حصار، غير أن اللبناني يسعى دوماً إ
توســيع أعمالــه، وهــذا مــا نــراه اليــوم مــن امتــداد للحرآــة التجاريــة           

يا ودول أخـرى             حو أفريق ية توسّعت                   . اللبنانية ن صارف اللبنان ثلاً الم م
ها                           ها فـي آثـير مـن الـدول، ولا سـيما من بإنشاء شبكة فروع آبيرة ل

سواق                )أربيـل وبغـداد وآردسـتان       (العراق   عن أ حث  ، وهـي دائمـاً تب
 ".جديدة

 وأنصح بشراء الشقق... للقطاع العقاري مستقبل
يه،                         سيطران عل وعن القطاع العقاري والجمود أو الانكمـاش اللـذين ي

شاطه                   : "يقول على رغم ذلك، فإن المستثمر اللبناني مستمر في ن
 ".في القطاع العقاري اللبناني، وأنا أعتقد أن استمرار الرهان على العقار اللبناني أمر مهم، لأن بيروت ستجذب آثيرين

حالات اسـتثنائية                               "وآشف   في  فإن. أن أسعار العقارات في لبنان لا يمكن أن تنخفض بشـكل آبـير، إلاّ  شكل عـام،  ما ب أ
 ".وأنا أعتقد أن أفضل استثمار في لبنان هو شراء الشقق لأنها مقبلة على مرحلة ازدهار آبير. الأسعار مستقرّة
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 مكرديج بولدوقيان
سية         . ، متأهل وله ثلاث بنات       1937تموز   25من مواليد بيروت      ية. حاصل على الجنسية الفرن شـارك خــلال مسـيرته المهن

والمصرفية والأآاديمية في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية في واشنطن ونيويورك ولندن وباريس وبيروت وأبـو ظبــي
 .محاضر في التمويل الدولي، العلاقات الاقتصادية الدولية واقتصادات السوق... وروما وغيرها

لث السـوفياتي التابـع 1993و 1992بين عامي   ستقلة عــن الكومنو عمل مستشاراً لبرنامج المسـاعدة الفنيـة للـدول الم
 .للاتحاد الأوروبي، وعيّن للعمل في آازاخستان والاتحاد الروسي وغرب سيبيريا وأوزبكستان وجورجيا وأرمينيا 

البريطاني فـي بـيروت، وانتقـل فـي حزيــران-، عيّن ممثلاً مقيماً في الشرق الأوسط للبنك التجاري العربي              1994في عام    
ين أآـثر مـن... ليترأس المؤسسات المالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بيروت                   2004 وتنقـل بعـدها ب

 .الفرنسي والاعتماد اللبناني -مصرف منها اللبناني 
 : نشر العديد من الكتب المالية بالإنكليزية والعربية والأرمنية، ومنها

- The Management of Correspondent Banking .  
- The Banking System in Lebanon .  

عات                      صرفية فـي الجام ية والم سف، وسـيدة: وآذلك درّس العلوم المال قدس، القـديس يو يان، الـروح ال الأميرآيـة، هايكاز
 .اللويزة
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